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”الأمناء” قسم الرصد:

باســم  متحدث  يجــزم 

وزارة الخارجية الأميركية بأن 

اليمن  حول  واشنطن  سياسة 

لم تتغير أهدافها.

ثابتة«،  »إنهــا  وقــال: 

واختزلهــا في »العمــل مع 

لتحقيق  الدوليــن  شركائنا 

في  والأمن  والازدهار  السلام 

اليمن«.

ســجال  مع  ذلك  يتزامن 

الأنباء  تواتر  بعــد  برز  يمني 

تصنيف  واشنطن  عزم  حول 

الحوثين جماعة إرهابية، إذ 

ضغط  ورقة  أطراف  اعتبرته 

إلى  أخرى  ذهبت  فيما  جيدة 

اليمني  للمشــهد  تعقيد  أنه 

المعقد.

ولا تزال واشنطن تعتقد بالعبارة الكلاسيكية: 

»لا يوجد حل عســكري للصراع«. لكن المتحدث 

نفسه وصم ســلوك الحوثين بعدم الجدية في 

السلام.

في وقت متأخر من يوم 20 نوفمبر )تشرين 

الثاني( الحالي، تلقت »الشرق الأوســط« أجوبة 

البريد  عبر  الأميركية  الخارجية  باســم  المتحدث 

الإلكتروني، وكانت الأســئلة تحوم حول الجدل 

الذي وصفته وســائل إعلام أميركية بأنه محتدم 

في أوســاط وزارة الخارجيــة الأميركية، وهو 

تصنيف الحوثين جماعة إرهابية.

في اليوم التالي نقلــت »رويترز« عن الأمير 

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قوله: 

»ســيكون من المناســب تماما تصنيف الولايات 

المتحدة جماعة الحــوثي المتحالفة مع إيران في 

اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية«، مضيفا: 

»الجميــع يعلمــون أن قدرا كبيرا من أســلحة 

الحوثين وأن جزءا كبيرا من آيديولوجيتهم يأتي 

من إيــران، لذلك فهي بالتأكيــد منظمة إرهابية 

مدعومة من الخارج«.

لـ»الشرق  الأميركيــة  الخارجيــة  وقالــت 

»المداولات بشأن  تناقش علنا  إنها لا  الأوســط« 

المتعلقة  المحتملــة  التصنيفات  أو  التصنيفــات 

بالإرهاب«. بيد أن مســؤولن كبــاراً في الإدارة 

الأميركية تحدثوا عن ذلك.

الحــالي، عقد  نوفمبر   11 الأربعــاء  ويوم 

المبعوث الأميركي الخاص لشؤون فنزويلا وإيران 

إليوت أبرامز اجتماعاً مع الأمير خالد بن سلمان 

نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض.

ونشرت »الشرق الأوســط« في اليوم التالي 

تصريحاً للمبعوث قال فيه إن »تصنيف الحوثين 

النقاش في  ميليشــيا إرهابية موضوع تحــت 

إذ ترتبط المســألة بنقاشات سياسية  واشنطن، 

وقانونية«.

التصنيف  وقبل الشروع في نقاش مســألة 

تجدر الإشــارة إلى مــا أضافه المتحدث باســم 

»الولايات  أن  أوضــح  إذ  الأميركيــة.  الخارجية 

المتحدة تواصل دعم جهود المبعوث الأممي الخاص 

إلى اليمــن مارتن غريفيث وجــيران اليمن »في 

جهودهم من أجل جلــب الأطراف المتصارعة إلى 

توافق ســياسي.. لا شك أن الحلّ الدائم سيتطلب 

تنازلا من جميع الأطراف«، متابعا »تتركّز جهودنا 

على دعم اتفاق ســياسي شــامل ينهي الصراع، 

ويضع حلًا للوضع الإنساني المتردي«.

وتشــدد واشــنطن على أن »تقديــم إيران 

للمســاعدات المميتة للحوثيــن يؤجج الصراع، 

ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن«.

ويقــول المتحــدث: »نحن نؤمــن بقوة بأن 

الحوثين بحاجة إلى تغيير سلوكهم والتوقف عن 

مفاقمة الأزمة الإنســانية في اليمن. وعليهم أن 

التعسفي للأشخاص ومهاجمة  يوقفوا الاعتقال 

السكان المدنين والبنية التحتية والشحن، وأيضاً 

التوقف عن العمل مع الحــرس الثوري الإيراني، 

أجنبية«.  إرهابية  منظمة  باعتباره  صنّفناه  الذي 

وأكمل قائلا: »في الشــهر الماضي، هربّ النظام 

الإيراني حســن إيرلو، العضو في الحرس الثوري 

الإيــراني إلى صنعاء، ويطلق على نفســه الآن 

لقب )الســفير(.. هذه الأعمال جميعها تدلّ على 

أن الحوثين ليســوا جادّيــن في البحث عن حلّ 

سياسي من أجل إحلال السلام باليمن«.

وتطالب الولايات المتحدة إيران وفقاً للمتحدث 

»بوقف تهريب الأســلحة للحوثين، الذي يشكّل 

مخالفــة لقرارات مجلس الأمــن الدولي ووقف 

تمكن أعــمال الحوثين العدوانيــة ضد اليمن 

وجيرانه بما في ذلك السعودية«.

سيناريوهات ومداولات
وأجرت »الشرق الأوسط« حديثاً مع ناشطن 

يمنين حول التصنيف، ورصدت سجالات نشرتها 

وسائل الإعلام الغربية حول نجاعة التصنيف.

أن ذلك  برز ســيناريوهان، الأول يذهب إلى 

ســيعطل عمل الوكالات الإغاثية الدولية إنسانياً، 

ويعقد المشهد المعقد سياســياً، والثاني يرى في 

التصنيف ورقة ضغط على الحوثين سياســياً، 

وهناك اســتثناءات ســتحول دون عرقلة العمل 

الإنساني.

ونقلت »واشنطن بوست« عن بيتر سالزبيري 

الدولية  الأزمــات  المحللــن في مجموعة  كبير 

قوله بأنه إذا تم التعجيل بالتنصيف »فقد نشــهد 

تجفيف التجارة والتدفقات المالية في جميع أنحاء 

اليمن، وتفجير العملية الدبلوماســية، وسيقرر 

الحوثيون أنهم بحاجــة إلى الرد من خلال زيادة 

وتيرة الهجمات على الســعودية مع اللجوء إلى 

إيران للحصول على مزيد من الدعم«.

وفي تعقيبه على تلــك السردية، يقول البراء 

شيبان الباحث الســياسي اليمني: »لو تأملنا في 

الحوثين في الأصل  أن  الســنة الأخيرة لرصدنا 

رفعوا من حدة تصعيد هجماتهم التي تســتهدف 

السعودية، في المقابل الغارات الجوية الهجومية 

للتحالف خفت بشــكل ملحــوظ« الباحثون لم 

يستوعبوا كيف يفكر الحوثيون.

ويرى شــيبان أن »المجتمع الدولي وفي ظل 

هذه الظروف لا يملك أوراق ضغط حقيقية على 

الجماعة«، فلا يوجد مــن يضطرها إلى التنازل 

من الناحيــة الأمنية أو العســكرية، أو حتى أن 

تقدم خطوات جدية نحو الســلام، لأنها لا تشعر 

أن المجتمع الدولي يملك ضدها شــيئا، والوقائع 

أثبتت ذلك في الحديدة، حن رفضت الميليشــيات 

نزع الألغــام التي زرعتهــا، ورفضت محادثات 

فك الحصار عن محافظة تعز، لم تســتطع الأمم 

المتحدة بــكل هيئاتها أو مؤسســاتها أن تقنع 

الحوثيــن حتــى بالتوقف عن مســألة تجنيد 

الأطفــال، والآن هناك انهيار مالي كبير بســبب 

سطوة الجماعة على البنوك في صنعاء وغيرها.

يكمل شيبان: »أعتقد أن الأفكار التي تتداولها 

الأمم المتحدة منذ فترة حالمة، والكلام على الورق 

جميل، لكن أثبتت الوقائع أنــه لا يمكن تنفيذه 

على الأرض، أبرز مثال هو أن كل الخطط الأمنية 

والعســكرية التي تم الاتفاق عليها فشــلت بما 

فيها دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، والسبب 

الرئيسي عدم وجود ورقة الضغط«.

في المقابل يقول خلدون باكحيل وهو ناشط 

ســياسي يمني: »كناشط ومهتم بقضايا السلام 

والأمــن الإقليمي بالمنطقة أعتقــد أن إضافة أي 

تعقيدات على ديناميكية الصراع باليمن والمنطقة 

لن تضيف إلا أعباء باهظة الأثر على المشهد المعقد 

سلفا بالمنطقة، ولعل الأخبار المتواترة حول نوايا 

)بالحوثين(  بتصنيف  الأميركية  بالإدارة  أطراف 

كتنظيم إرهابي ســيكون قراراً بدفــن أي آمال 

للتسوية السياسية في الأمد المنظور، وستجهض 

عملية الســلام باليمــن بقيادة الأمــم المتحدة 

وتنفيذ القرار الأممي 2216، وسيؤدي إلى مآلات 

اقتصادية وإنسانية مدمرة«.

مآلات التصنيف
وقال باكحيل: »ما آمله كمواطن من الأصدقاء 

في الولايــات المتحدة هو دعم جهــود المبعوث 

الأممي وقنــوات الحوار والتفــاوض والتهدئة 

وبناء الثقة وتوقيع الإعلان المشترك لوقف إطلاق 

النار«.

مــن ناحيته أجاب البراء شــيبان بالقول إن 

»تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية وهي بطبيعة 

تســتوجب  التي  الشروط  كل  تســتوفي  الحال 

تصنيفها إرهابية مثلها مثل )طالبان(؛ سيسمح 

للمجتمع الدولي أن يحاورهــا من منطلق قوة، 

وأن يكون في المســتقبل تقديم خيار إزالة اسم 

الجماعة مــن قائمة الإرهاب عامــل ضغط. إذا 

سمحت بتشكيل حكومة جديدة وتقدمت بشكل 

جدي نحو السلام.. كل هذه الخطوات أوراق يمكن 

أن تفاوض عليها الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق 

أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح«.

اليمني بسياســة الضغط  الباحث  واســتدل 

القصوى التــي اتخذتهــا إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترمــب ضد إيران. إذ قال: »لقد ســاهمت 

في عدم خوض طهــران أي مغامرات جديدة في 

المنطقــة«. وعلل ذلك بــأن »الإدارة الأميركية في 

واشنطن لديها رادع كبير أمام إيران«.

وذهب شــيبان إلى أن الأمم المتحدة بإمكانها 

الاســتفادة من هذه الخطوة وعليها ألا تقع في 

الخطأ نفسه مرتن. »لقد ناشــدنا الأمم المتحدة 

في يونيو )حزيران( 2014 قبل ســقوط صنعاء 

بأن تصنف قيادات الحوثين في قوائم العقوبات، 

ولكنهــا تأخــرت في حينها والنتيجة ســقطت 

صنعــاء، وعندما أدرجت الأمــم المتحدة عبد الملك 

الحوثي زعيــم الحوثين وعبــد الخالق الحوثي 

كان الوقــت متأخرا، لا يجب تكرار الخطأ هذا مرة 

أخرى، خصوصا أننا نرى أن الجماعة توسع نطاق 

عملياتها العسكرية وتصعّد استهدافها للسعودية، 

والإشكالية هنا تكمن في ضرورة التحرك السريع، 

لا يمكن أن ننتظر حتى تتحول الجماعة إلى تهديد 

وخطر أكبر على الأمن الدولي والإقليمي ثم يصحو 

العالم على كارثة ويصنفها جماعة إرهابية، ولكن 

سيكون ذلك الوقت متأخرا أيضا«.

يســتهدفوا  لم  »الحوثيون  شــيبان:  وأكمل 

الســعودية بشكل أوســع ليس لأنهم لا يريدون 

ذلك، لكن الســبب لأنهم لا يملكون القدرة الكافية 

على شــن هجمات كبيرة. وهنا تكمن المشكلة في 

فهم جماعــة الحوثي. فالحوثيــون عندما يقال 

إنهم لم يهاجموا أمــيركا أو إسرائيل فهذا يحصل 

لأنهم لا يســتطيعون فعل ذلــك، وليس لأنهم لا 

يريدون.. عندما تمكنت الجماعة من الأقليات مثل 

البهائين واليهود في اليمن هم أول من تضرر من 

الحوثين«، جازما بأن »هذا سبب كفيل بتصنيفهم 

إرهابين، لإعادتهم صوب المحادثات والالتزامات«.

مبعوث امريكي: ت�شنيف الحوثي ميلي�شيا اإرهابية مو�شوع تحت النقا�ش في وا�شنطن

تقــــريــــر

هل تصنيف الحوثي »جماعة إرهابية« ورقة ضغط أم تعقيد المعقّد؟

ما هي اأبرز ال�شيناريوهات المحتملة؟

باحث �شيا�شي: الأفكار التي تتداولها الأمم المتحدة جميل على الورق لكن ل يُنفذ على الأر�ش


